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ترجمة وتحرير نون بوست

 كيلـومترا (أي حـوالي  علـى الحافـة الشرقيـة لبحـر العـرب، يتواجـد مينـاءان يقعـان علـى بعـد
ميل) في قلب صراع متعدد الأوجه من أجل السلطة بين القوى الإقليمية في جنوب آسيا. وفي هذا
الإطار، زاد ميناء كوادار، الذي تموله الصين في باكستان، من مخاوف الهند بشأن تعرضّها للحصار في
يع البنية التحتية إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقد دفع هذا الأمر بنيودلهي إلى تأمين مشار
الخاصة بها عبر المحيط الهندي، بما في ذلك ميناء تشابهار الإيراني. وفي الوقت ذاته، يغذي الوجود

المتزايد للهند في إيران القريبة مخاوف باكستان الخاصة بشأن الحصار.

وفي هذا السياق، طرحت إيران، التي تَعتبر الهند وباكستان والصين شركاء لها، فكرة ربط الميناءين، إلا
أنه من غير المرجح أن يتحقّق مثل هذا المخطّط بسبب الاستراتيجيات العالمية المتنافسة. وفي المقابل،
كبر قدر من الرخاء الاقتصادي في تعزيز تطوير الميناءين لسنوات ستستمر الرؤى العظيمة لتحقيق أ

قادمة، حتى في حال مواجهة كلا المشروعين لبعض العقبات الرئيسية.

الهند تراهن على ميناء تشابهار الإيراني

كـانت مشاركـة الهنـد في تطـوير تشابهـار بمثابـة خطـوة أساسـية لتطـوير المينـاء، الـذي يقـع علـى ساحـل
مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية بالقرب من الحدود الباكستانية. وعموما، ناقشت كل من
إيـــران والهنـــد مســـألة التعـــاون في مـــشروع التنميـــة لأوّل مـــرةّ في ســـنة ، علـــى الرغـــم مـــن أن
الدولتين لم تشرعا في تنفيذ خطّتهما إلا عندما رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران
في سنة . وفي سنة ، تعهّدت الهند باستثمار  مليون دولار لتطوير الميناء، قبل المضي

قدما في توقيع اتفاقية مدتها  شهرا للإشراف على عمليات الميناء في كانون الأول/ديسمبر.
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تمثّل إيران بالنسبة للهند المورد الرئيسي للنفط وشريكها في الشرق الأوسط، إلا
أن العقوبات الأمريكية الجديدة أجبرت الهند على وقف مشترياتها من النفط

الإيراني

دوافع إيران

في الوقت الراهن، يستطيع الميناء استيعاب . مليون طن من الحمولات سنويًا، وهو عدد تسعى
خطة التطوير الإيرانية لمضاعفته إلى حدود العشر مرات بحلول سنة ، بالإضافة إلى جعله ميناء
الميـاه العميقـة. ومـن خلال تحقيـق ذلـك، تأمـل إيـران في أن يقلـل المينـاء مـن اعتمـاده علـى مينـاء بنـدر
عبـاس المزدحـم، الـذي يقـع داخـل مضيـق هرمـز ويفتقـر إلى منشـأة الميـاه العميقـة، ممـا يجـبر السـفن
الكبيرة على تفريغ حمولتها الأولى على السفن الأصغر في ميناء جبل علي الإماراتي. فضلا عن ذلك،
تعتـبر إيـران تشابهـار نقطـة اتصـال عالميـة تربـط حركـة المـرور في المحيـط الهنـدي بأسـواق آسـيا الوسـطى

وروسيا وأوروبا عبر ممر النقل الدولي المقترح بين الشمال والجنوب.

دوافع الهند

تمثّـــل إيـــران بالنســـبة للهنـــد المـــورد الـــرئيسي للنفـــط وشريكهـــا في الـــشرق الأوســـط، إلا أن العقوبـــات
الأمريكيــة الجديــدة أجــبرت الهنــد علــى وقــف مشترياتهــا مــن النفــط الإيــراني. وفي حــال اكتمــل بنــاء
تشابهار، فإنه سيُمكن الهند من بلوغ ما تسميه بأسواق التصدير غير المستغلة واحتياطيات الطاقة
في آسيا الوسطى عن طريق بناء طريق تجاري يمتد مباشرة من إيران إلى أفغانستان، ما يمكنّها من
اجتناب عدوّتها باكستان. ويتماشى الميناء كذلك مع جهود الهند الرامية لتوسيع علاقاتها مع بعض
الــدول في جنــوب شرق آســيا وشرق إفريقيــا والــشرق الأوســط في محاولــة لمواجهــة التوســع العــالمي

للصين.

العقبات المحتملة

مـن جهـة أخـرى، قـد يهـدد تجديـد العقوبـات الأمريكيـة ضـد إيـران، تعطيـل تقـدّم العمـل في تشابهـار.
وحتى الآن، عَفَت العقوبات الأمريكية عن المشروع نظرا لأن الميناء يدعم مصلحة واشنطن الأساسية
يـز تجـارة المنطقـة مـع أفغانسـتان. لكـن الخـوف مـن احتمـال التعـرض لغضـب الولايـات المتمثّلـة في تعز

المتحدة قد ترك الهند مستعدّة لاحتمال توقف المشروع.

في الواقـع، سـحبت الهنـد هـذا الشهـر مناقصـة كـانت تسـعى لإيجـاد مؤسّـسة للمشاركـة في المـشروع،
وذلـك بسـبب عـدم وضـوح العقوبـات الأمريكيـة. علاوة علـى ذلـك، تمثّـل الحـرب في أفغانسـتان أحـد
يــة تمــرّ عــبر العوامــل الــتي مــن شأنهــا أن تحبــط خطــط التنميــة، إذ أن أي امكانيّــة لبنــاء ممــرات تجار

أفغانستان وتتجه نحو آسيا الوسطى ستعتمد إلى حد كبير على حل النزاع في البلاد.

ترى باكستان أن ميناء جوادر يُعتبر عاملا حيويا من شأنه تحويلها من دولة



ذات اقتصاد نامي إلى مركز عبور مزدهر عبر بحر العرب

في الأثناء، تراهن الصين على ميناء جوادر الباكستاني

تقــع جــوادر في مقاطعــة بلوشســتان الشاســعة في الجنــوب الغــربي لباكســتان علــى الحــدود مــع إيــران
وأفغانستان. ويضم هذا الميناء ثلاثة أرصفة مخصصة لأغراض مختلفة، وبإمكانه في الوقت الراهن
شحـن حـوالي  مليـون طـن مـن البضـائع سـنويًا. لكـن خطـة التنميـة الجديـدة الـتي تعتزم كـل مـن
يادة هذا المقدار ليصل إلى  مليون طن بمجرد اكتمال الصين وباكستان اعتمادها تهدف إلى ز

. المرحلة الثالثة من الميناء سنة

مــن جهتهــا، تحصــلت شركــة صــينية مملوكــة للدولــة لأول مــرة علــى عقــد إيجــار مــدته  ســنة في
. وبعد مرور سنتين على هذا العقد، غمرت بكين إسلام آباد بحوالي  مليار دولار من مرابيح
مــشروع الممــر الاقتصــادي الصــيني الباكســتاني، مــا أدى إلى جــذب جــوادر تحــت مظلــة مبــادرة الحــزام
والطريق. وفي سنة ، منحت باكستان عقد إيجار للميناء مدته  سنة لصالح شركة صينية

مملوكة للدولة.

دوافع باكستان

ترى باكستان أن ميناء جوادر يُعتبر عاملا حيويا من شأنه تحويلها من دولة ذات اقتصاد نامي إلى
مركز عبور مزدهر عبر بحر العرب، ما من شأنه أن يكون بمثابة بوابة للعالم. علاوة على ذلك، سيمكن
تطــوير جــوادر باكســتان مــن تنويــع اقتصادهــا خــا موانئهــا القائمــة في كراتــشي وقاســم، الــتي يقــف

ية المتزايدة. مواقعها عائقا أمام قدرة إسلام أباد على التوسع من أجل تلبية الطلبات التجار

دوافع الصين

بالنسبة للصين، الدولة المتاخمة لشمال باكستان والتي تعتبر أقوى حليف لها، يمثل ميناء جوادر
المحطة الغربية لمبادرة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني البالغ تكلفتها مليارات الدولارات. كما يمثل
هـذا المينـاء الفـ الأكـثر أهميـة لمبـادرة الحـزام والطريـق في بكين. أمـا مدينـة جـوادر المحيطـة بـه، فتعـد
يع المبـادرة طموحًـا، بمـا في ذلـك طريـق سريـع متكـون مـن سـتة كـثر مشـار كذلـك موطنـا لبعـض مـن أ

كبر مطار في باكستان. ممرات يربط الميناء بشبكة الطرق السريعة الوطنية، ومقترح إنجاز أ

على الرغم من هذه المخاوف الأمنية، إلا أن علاقة الصين بباكستان لا تزال
أقوى بكثير من علاقة الهند بإيران

علاوة علـى ذلـك، مـن شـأن توسـيع المينـاء أن يقلـل مـن اعتمـاد الصين علـى مضيـق ملقـا مـن خلال
توفير طريق للتجارة والطاقة يربط الشرق الأوسط وأفريقيا بمقاطعة سنجان الغربية. كما يمكن أن



يوفر موقع جوادر للصين ميزة عسكرية تخدمها أثناء نشوب نزاع محتمل مع الهند من خلال توفير
قاعدة بحرية ناهيك عن الأهمية الاستراتيجية التي يوفرها المشروع.

عقبات محتملة

في الواقــع، يهــدد المتمــردون الانفصــاليون في إقليــم بلوشســتان خطــة التطــوير. ففــي خضــم معركتهــم
المســتمرة للانفصــال عــن حكــم إسلام آبــاد، اختــار المقــاتلون البلــوش اســتهداف مشــاريع مبــادرة الممــر
الاقتصادي. وفي أيار/مايو، أسفر الهجوم الذي شنه متشددو البلوش على فندق فاخر في جوادر عن
مقتل خمسة أشخاص، الأمر الذي أثار مخاوف بكين المتعلقة بسلامة عمالها في المشروع. أما بالنسبة
لباكسـتان فقـد زاد هـذا الهجـوم مـن حاجتهـا إلى تشكيـل فرقـة مكونـة مـن  جنـدي لحراسـة
مشروع الممر الاقتصادي. ومن جانبها، تشتبه باكستان في وقوف الهند وراء الانفصاليين. ففي سنة
، اعتقلــت الســلطات الباكســتانية مواطنــا هنــديًا في بلوشســتان واتهمتــه بالتجســس لصالــح
المخابرات الهندية والتنسيق مع الانفصاليين. وفيما بعد اعترفت نيودلهي بأنه مواطن هندي خدم

في البحرية الهندية ونفت ضلوعه في عمليات تجسس.

سباق حتى النهاية

علـى الرغـم مـن هـذه المخـاوف الأمنيـة، إلا أن علاقـة الصين بباكسـتان لا تـزال أقـوى بكثـير مـن علاقـة
الهنــد بــإيران، مــا ســيمنح بكين الســلطة المطلقــة علــى نيــودلهي فيمــا يتعلــق بسرعــة ونطــاق مشــاريع
تطوير الموا الخاصة بكل منها. في المقابل، لن يمنع ذلك الهند من المضيّ قدما، كما ستستمر مبادرة
كثر الحزام والطريق الصينية عبر جنوب آسيا في التوسع. وفي السنوات المقبلة، سيصبح الميناء الإيراني أ

أهمية بالنسبة للهند، خاصة وأنها ستعمل على مواجهة استراتيجية الصين المنافسة في باكستان.
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